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: الارلى الادب من

 والزوابع التوابع٢
 اللطيف عبد فهى كد بقل

 د

 الشعراء بلقاء البد، ى ورغب ، الن وادى شهيد ان دخل
 من طلب أنه الجل حدينا وقد ، الابق القال ى بيتا ما عل

 امرىء تابع إل يقدمه ما أول يقدمه أنت غير ن زهير ساحبة
 ف سابق القيس امرى، لأن: أو؟ هذا، له حق وإغا ، القيس

 أه عل جيما النقاد لأن ولاثا: ؟ الأوم وحاب ، الأمن عر
 ، الطريق لم أوضح وشيخهمالذى القدم، فالمصر الشعراء أمير
 أن شهيد ردان وم ، الناطقة يقول كا والوضع بالطبع مقدم فهو

 ازجل فأزل النقاد، عليه تواضع وما ، الأيام به ماقت عل يخرج
 نفه عل قدمه ولذا ، المعاومة مكانته ق ووضعه ، التررة منزلته

-- علامة ، الطف وامتزأز ، الطرف بتطامع ووصفه ، الأنشاد ق
 من والهرب بإليصة نم ، منه الميية وأخذته ، والثقة الغرور
 أنشد. ما وأنشد ، تفه قوى ق عد أن لولا ، أجازته

 الشعراء توابع عن يتجدث شهيد ا داح الهج هذا وعل
 وبيهم بينه جرى وما ، ممنم أه وقم ما ويقرر ، واحد بمد واحدا

 بتصور يمرض ذلك أثناء ق وهو ، والساجلة الأنشاد من

 إل ويشير وميولهم نفسيامهم وصف وهم ، الشعراء لأحوال
 ، بالتليع تآرة ، وآراهم كمم وساو أخلاقهم ق غبهم اشتهر ما

_ إلنادرة كلامه يجمل تج. لآخر حين ومن ، إلتصرع وطورا
 ، والتناس سرور ى عليه يقبل القارى، فيجمل ، التملحة

 أقبت التوابع من ، بنة ة مع ه وقع ما يحق وهو اليه استمع
 فقال ، الفريقان فهما اختلف وحار لبغل شعرن ق صكه

: وهو بغالنا من لثل الأول الشر فقات ، أمع حى لما

 دليل هواء من علكلصب
 وخول الموى جد عل سقام

 مبرحا داء الب هذا زال وما
 زول نليس بفلا اعترى ما إذا

 خسله جيها. عن ورد شمرها تسوى ومى
» الآن عرت وقد. نم«

: بإخلاص» سارة« فقالت

 وأنت. لأخيك أا. حياق ق وم أسعد هذا حبيى ي!«
» لأنى

: تبك تكاد وهى» خرية« فقات

 مرة إلا اليوم ببل رف{ إه4 يكن ؟كيف يعكن «كيا
!» وأحدة

 ذكرى يخى من نظرة الها تنظر وحى» سارة« فاا

: الفمى فى تقمن

 ؟».. أتنين ؟ اليوم تبل«

» فرت.: عمان من خارجة كنت نم« قالت

: ظها صح وقد سارة مها فماحت

 ي أنت؟ هو«

٥ ؟ تمنين ماذا ؟ أنا أهو«

» لسعادتى ا.. عها ويحث يحبها الى ننامه أنك أعى

 وسارة ، الأسئلة من وابلاً وأمطرتها خيرية بها فتملقت

 قبل ويال ينقر مجادة وإذا ، تجيب كيف شمر ولا تضحك

 إلدخول الاذن يسمع أن

» ؟ عبده يقوله الذى هذا ما! سارة8

 جادة واحتاج ، الفاجأة من مبهوتتين ووققتا الفتاتان فوثبت

 سؤاله بعيد أن

 ؟» عيح أمر ه

» ؟ !روى ماذا:« وزف أه وىتتم» سارة٥ فقالت

 اجارءم اي
 ل آن أظنه !؟ نخرج أم.• حبيبى! تمال د سارة فقالت

... سيارتك ال احلى فتمال... ي!دوى بكرمى. أخرج أن
» بيتى اى... وفها

... عبده اليه ه أنفي ما حادة فنى

 الارى النار. عبر إ.اقم

+
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 طرفها بلاحظ أما الى بنفسى
'! نأسيل خدها وأما ، فحر

 حها ثقل من حلت بما تببت
! حول للثقال لبغل3 وإ

 أنا غر ايلا مها تلت وما
 تبول حيث بلت بإلت ى إذا

: وهو المار كين اد والآخر

 هويث منذ الحب هذا دميت
 ،أريث نلت اراداتى درات ر لا

 حجة عشرن منذ بالى كلفت
 الما.وبيث ق هواها يجول

 غيمة ى تلها مها وغير
 خبيث الحميتين أم عاما

 أما غر محرما مها نلت وما

 زوث حيث رت راثت ى إذا

 ص
 ة د

 وقتلللنشدة وعاسكت، زهر فاستضحك« شهيد: قالان
 لروث ان واشه تلت4 الحم بلغة هوت آلت: ؟ هويث ما

 الشعرن، ق يجر أن أجدر الناقة أنف كان ولقد ، كرجة راغة
 فيقول آكث القول ق شهيد ان يتقكه مم» عتك نهمت نقات

 ، علامة مم لركان تلت ؟ عاس أإ فى تمر أما: البناة ل وقالت«
 خدها عل والخال ، عيى أبي بفلة هى ةذا شاما فأمات
 الأيام ماأبقت تتات: ألامنا كر قذ وقأخذنا طويلا! فتاكنا

 فمل وما! الطوق عن عمرو شب قالت:! ترن ما تلت ؟ منك
 الأخلاق وتتكررن ، الفتيان وشاخ ، النلان شب قات الأحبة؟

 فتنفست ؟ الوزارة اى واتى ، الأمارة بلغ من إخواننا ومن
 ، المهد عن حالوا وان المهد، سبل الله سقام وقالت ، الصعداء
•... الود أيم ونوا

 الفكاهات من كثر رسالته وق ، ظريف فكد كازى فارجل
 ، وطرافة وخفة ملاحة الفكاهة هذ، غرار وكلباعل ، والنوادر

 لأحوال قلنا-- تموره ق أكثر تهر الجل باعة واغا
 ، عماجرىلهممهم والتحدث ، ميولهم ووصف ، والكتاب الشعراء

 صاحب وين بينه جرى ا وصفه ، ذلك ى ماله أعذب من ولعل
 وشرك المكر، نشوة ق العمر تطع اذى الشا ذلك ، نواس أبي

 الشاعر هذا مقام» حنة در« عن الحديث ى واستطراده ، اقر

 ن الرجل أجاد نقد!! والقزلان ارهان من عليه اشتمل وما
 زهير ل قال نم٥ فيقول ذلك يصور وهو أنر:اليه ؟ وأبدع ذلك
 قد» حنة هو«.بدر قال واس آى باحب قات ريد، أمن

 فقلت ، بقصر ممر:ا ى وجزنا ، ساعة فركضنا اثر، عليه غلب
 صاحب الطبع أبي مالك ن لطوق قال ؟ إزهير القصر هذا لن

 وقد أسأيذى من إنه أجل،: تلت ؟ تراء أن فهلك ، البحترى
 أشبب فر عل لناتى نفرج ، المطبع أ!! نماح أنسيته، كنت
 أشيخ ساحبك لا، قال ، موفق إنك: زهير له فقال ، قناة وبيده
 لاتكال الرجال إن الطبع أ! إ قات!! تنقمه ولا ذلك من مارنا

: فأنشد شعرك من وأنديا ، إلقنزان

 الطب"" وترف من اركب عل ما
: فانثده هيئا أنت هات ال ثم مها، اتتعى حى

 وارباب.» زينب دار هذه لا
: قول اى فها أتيت حى

 غاب جوت للكونق وخت جيش بالليل النجوم نكأن
 غراب رجل كنه قبضت طير انس السباح وكأن

 راجا وكر ، اليل من تلمة الطبع أب وجه غثى فكما
 .أجزته قل ؟ أأجزته زمر به فصاح ، يل أن دون الوراء الى
١٤ زاز من نيك بورك لا

»٦٤٠ حنة در الى« انهينا حى مرنا د.م شهيد إن قال
 النواقيس قرع جى ففتق ، تنته ى بنا نسار الأدم، زهير نضرب
 وسرنا ، الكعبة ورب نواس أى منزل عن نسحت فقلت

 ، روائحه تبق علم در الى وحانات وكنائس أديارً] نجتاب
 أهل عل سلام به: وماح يابه زهير فوقف ، واخه وتضوع

 قد ، ازنانير مشدودة الهبان عونا فأرقل» حتة در«

 مكرن١ والمى المواجب مبيتة ، كز الكا عل قبضت
 ، زاث من يإزهير بك أهلا فقالوا ، اليح هدى علهم ، للتسييح

: قالوا ، ه الدنان حسن٥ قال ؟ بنيتك ،'ما عامى أى وصاحب
 نقال ، به منتفعين6 ومازا ، عشرة أإم منذ اثر شرك لى إه

 وعلفت داه، اصطفت قد بيت الى وقادى وزلنا ، ذلك أنا وعل
 اترش قد ، والبلة الوجه طويل شيخ حنة در وق ، غزلانه
 حواليه وبيده.طرجهادة خر، زق عل واتكا ، ازهى أضغاث

 ى ونصفها شنهاب ن اسماعيل فيها يمدح للبحرى قصيدة مطلع(١)
. الد.ع ن الآخر واتمف والتعييب النزل

، بن ء
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 شراء خصوما ، والكتاب الشعراء من كثير مع شهيد ان
 تابع القب» زد:« التق أه يحدث فهو وكتاهم، الشارقة

 نهيد ا منه طلب ، بينهما التعارف تم أن وبعد ، الأمان بديع
 ، الوصف بذلك زبدة فتطاول ، للماء وصفه عمه تل يجرى أن

 ، يقول انطلق نم ، أديب يلنه لا محيث العقم مر_ إنه وقال
 من انتخب البادر، كقضيب صاف ، ال:ور كنين أزرق«

 فاء فى ، الشمة كلسان فكان ، البيات بمد واستعمل ، الفرات
 عصير كأنه إسيدى انظر٥ فقال شهيد ان فعارضه» الدمعة
 انمبابالكوكب ، منإناه ينصب ، لياح قر ذدب أد ، سباح

 ضربت مخمرة أو ، فلق غزل من خيط ،كأنه اه من الدرى
 عم فلا» فتحيا قلبك به ويصدع ، فتردى عنك رفع ودق، من

!! خجل مبهوت وهو ، الأرض ى غار زبدة ذلك
 شهيد ان من غرورا ذلك مبارك ذى الدكتور حب وقد
 الفرود أن والواقع ، وعبقريته لنبوغه نظرًاً الفرور هذا ق وعذر.

 شهيد ا يكون وقد ، أديب لكل ملازمة تكون تكاد صفة
 الشعراء خل بإلتفوق كلفه ولكن أبعدحد، الى نفه مفرورأى

 ، مارك الدكتور حسب6 الفرود، مبعثه يكن والكتاب}
 حطوا ، معاصريه من جاعة ى رسالته كنب تلنا6 ارجل فان
 يطلمهم أن فأراد ، عليه جقدأ فضاء وغمطوه ، له حدا قدره من
 ، والنعر الشعر ق قدريه لحم ين وأن ، الأدب فى مكانته عتل

 ليس والتغلب، بالتفوق أمامهم الظهور عى يحرص فهو ولذلك
 التوابع أن كر ليي إه بل! فسب والكتاب الشعراء اجازة

 والتر الشعر ى لقدرته وشدهوا ، أمر. ى احتاروا وازوابع
 ، ورقص ينشده فقام شمره من بيت فتن أحدم وأن ، واتظطانة

 ، إعجاب أغا ها فأكبوا اطااء ومف ى رسالته ملهم قرأ وأنه
 أعرته وقد النفس، ومكامن القلب، مامن «إنلسجمكمو وقالوا

- أزال ما ، سوقك وطلاوة ، لفظك وحلاوة ، طبعك حلاوة من
 وأظن جنك» وأبناء تجارى أيكلا بلتنا وقد ، ورزعغبنه ، أفنه

. مبارك ذى الدكتور دين بيننا للفصل يكى الأخير:ما الهة ف
 وإظهار التعال من الحد هذا عند يقف م شهيد ان أن عل
 ويهع ، تدرم من يحط راح بل ، معاصريه أمام التفوق

 ينحتون يقول-6- فهم ، الطبع يلادة فوصفهم بماهموادهم
 سبة وأذهان جثة، نظن الى البران، كقلوب غليظة تاوب عن
 بضاعهم كل ، البيان شعاع ى مدب ولا ، الرقة ق لها منفذ لا

 النحو من مسائل وبعض ، اللغة غريب من كظات ، الأدب من

 بعود يدعو زره حولنا
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 غاوب ، الأغان أبا حباك.اشه زهير: به فصاح ، كالظباء مبية
 أذنيه اقرع: زهر ل نقا ، عليه ا-لهز لنهية يمقل لا جوابا
: أنشد فشحت ، ذلك لبعض تتبه رعا فابه ، -مرإتاك باحدى

 بدره عمت قد حان وربً
 عصره بحرف منجت الصبا حر

 م شعار السرور جروا فتية ى
!١ لكره فم( متماغي·

 ،ن ،ي»

 مقامنا طول شاء مما ،والقس

 سلامهم عند الناقوس وزم
 هدره رجع عيى من ففتحت

 ، ذاد ألا: قلت ؟ أأشجى. تشونه حبائل من فصاح
 واعتترالى ، قأناق وجهه وغل منه فشرب قراط ماء فاستدعى

 من لكانه إجلاله ق وأخذت ، مباته كتى فأدد ، حاله من
٩.. والشعر العل

 تراء، 'نك6 نواس أبى ع{حال تشتمل ، دقيقة مورة فهذه
 راعة كله رائماً تمثيلا ورهبانه بنزلانه» د.حنة« أمامك وتمثل
 ، خياله من العورة هذه يستمد م شهيد ان أن والواقع ، وقوة

 كان نقد وأبمر، رأى6 وتعلها ، الواقع من سورها ولكنه
 لاتحرج قرطبة ق النصارى كنائى كى بالتردد ولوعًا الاجل هذا
 ، النفس ويهج ، الكر رشف ، ارهبان مع فها البيت من

 فرشت وقد ، ترطة كنائى بأحدى ليلة إت أنه د ذلك ومن
 النواقيس وقرع ، واتناس برود وعرشت ، آس بأنناث

 عبدة ى رز قد والقس ، لمه يرج الميا ورق٤ ، ممه يهج
 ، الأفراح هجروا قد ، توشيح أبدع بازنا. متوشحاً اليح،
 اطراح: كل النم واطرحوا

 بازاح الغدران من اغتراقا إلا بأنية ماء الى يمدون لا
 ومى لميا، شفة من رشف كأنما ، جيا وشف ينهم وأقام

 ارجرا» نم ، رشف أعنب رعف كا ، عر بأطيب ه تنفع
 نواس، أبي عع يمضها ترع التى ، اثرية هذه ذلك وصت فى

!! سكره من وحا ، نشويه حبائل من فتنبه
 بمد البحترى بصاحب طريقه ى تقابل أه يذكر شهيد وان

 لقد حى أحاز.:فناه كرأه ويذ•. أساين من بعأه أنيه تد أن
 شنشنة وهذه» يل أن دون الوراء الى راجمًا «وكر مجزى مرب

 الأش مطب(١)


